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أيضاً نقطة البداية الزمكانية في نظرية الكوزمولوجيا 
 Big Bang) الأعظم  بالانفجار  المسماة  الشهيرة 
Theory)، والمشكلة أننا لا نعرف شيئاً عن هذه النقاط 
المفردة سوى أنها المقابل الفيزيائي للرقم ما لانهاية في 
الرياضيات، فهل المفردات هذه هي البدايات والنهايات؟ 
الله أعلم؟ ومع هذا سنحاول أن نناقش أمر البدايات 

والنهايات بعض الشيء لاحقاً.
العامة  النسبية  النظرية  انهيار  سبب  أن  ربما 
لأينشتين عند حدود الـ"مفردات" هو أنها لا تتضمن 
ميكانيكا الكم وعلى وجه الخصوص مبدأ الـ "لايقين" 
لهيسنبرج (Heisenberg) الذي سنأتي عليه لاحقاً، 
انعكاس لعشوائية  التحديد هو  المبدأ على وجه  وهذا 
بداية  لفهم  العشوائية  مبدأ  اعتمدنا  فلو  الأحــداث، 
الكون فلن يكون للكون تاريخٌ وحيدٌ كما نظن، بل تواريخ 
متعددةٌ لكل منها احتماليتها العشوائية، وسنعود إلى 

هذا لاحقاً.
وجه  وعلى  الصغير  العالم  فيزياء  في  الدخول  قبل 
التحديد فيزياء الكم لابد أن نعرج على قضيةٍ مهمةٍ في 
فهم الكون وتمدده المتسارع كما قد ثبت لنا، وعلى وجه 
الخصوص سرعة تمدد الكون عند بداياته، إذ يستغرب 
الناس كيف أننا اليوم نلتقط إشاراتٍ كهرومغناطيسيةٍ 
لنا  أي كيف  الآن،  الكون وتصلنا  بدايات  صدرت عند 
أن نسبقها فتصل إلينا الآن في حين صدرت هي ليس 
قبل  الكون  نشأة  عند  بل  كبشر  وجودنا  قبل  فقط 
الموجات  كانت  إذا  هي:  والإجابة  السنين؟  مليارات 
سرعة  أقصاها  بسرعة  تتحرك  الكهرومغناطيسية 
الضوء، فلا بد أن تمدد الكون آنذاك كان أسرع من الضوء 
(الكون تمدد فسبق الضوء لأن الضوء وصلنا الآن بعد 
أن صرنا هنا)، وهذا صحيحٌ فعلاً، وهذا أيضاً لا يتعارض 
مع قولنا الفيزيائي بأن سرعة الضوء هي أقصى سرعةٍ 
لجسم فيزيائي (وإلا انهارت النسبية الخاصة وانهارت 
الزمكان  أو  الكون  الفيزياء المعاصرة)، وذلك لأن  معها 
بالرغم من أنه محل دراسةٍ من قبل الفيزياء إلا أنه ليس 
جسماً فيزيائياً بالمعنى الميكانيكي للكلمة وبالتالي من 
حقه أن يسرع بالسرعة التي يشاء إذا جاز التعبير،أي 
أن الميكانيكا سواءٌ النسبية أو الكلاسيكية التي تُعرفِّ 
إلى  والقوة،  والطاقة  الحركة  وكمية  والعجلة  السرعة 
آخره، تتحدث عن أجسامٍ تتحرك في المكان أو الزمكان 
سواءٌ كانت لها كتلةٌ أم لم تكن، في حين أن الزمكان ليس 
جسما ميكانيكيا بالمعنى الفيزيائي وبالتالي ليس مجبرا 
أن يلتزم بالنسبية الخاصة إذا صح التعبير، وصحيحٌ 
تدرس  وبالتالي  ككل  الكون  تدرس  العامة  النسبية  أن 
الزمكان وانحنائه بوجود كتلةٍ أو طاقةٍ إلا أن النسبية 
الخاصة التي وضعت فرضية سرعة الضوء بأنها أقصى 

سرعةٍ لجسمٍ لا تضع حدوداً على حركة الزمكان نفسه.
أو  الكم  فيزياء  نشأت  العشرين  القرن  بدايات  مع 
ميكانيكا الكم وهي محورُ وأصلُ الفيزياء الحديثة التي 
تدرس العالم الصغير وهو عالمٌ عشوائيٌ بامتيازٍ، والزمن 
فيه يمكن وصفه بالفوضوي في بعض مناحيه، وتعتمد 
الطاقي  النطاق  الطبيعة على  الفيزيائية عن  النماذج 
تدرسه،  الذي  المسافي  المدى  على  أو  فيه  تعمل  الذي 
أي  أصغرَ،  مسافاتٍ  دراسة  أمكن  الطاقة  زادت  فكلما 
أنه من الممكن القول أن النظرية الفيزيائية (النموذج 
الفيزيائي) عن الطبيعة دالةٌ في الطاقة (أو المسافة) 
ما بين  الكيميائية مثلاً  للعناصر  الطاقي  النطاق  ففي 
 ( Electron Volt = eVوحدة طاقة) عدة الكترون فولت
 Kilo-Electron) وبضع مئاتٍ من الكيلو الكترون فولت
Volt = KeV)،  نجد أن النموذج الذري شديد النجاح 
تلك  أعــلى،  طاقاتٍ  وعند  الطبيعة،  وتفسير  فهم  في 
التي عندها لا يعود للذرة ولا لنواتها وجودٌ (تكون قد 
تفككت إذا صح التعبير)، أي في حدود البليون الكترون 
فولت (GeV) فما فوق ذلك لدينا النظرية الفيزيائية 
القياسي  بالنموذج  وتسمى  والنجاح  التفوق  فائقة 
الرئيسية  المتبادلة  والتفاعلات  الأولية  للجسيمات 
 Standard Model for Fundamental Particles)
 Ultra) وعند طاقاتٍ فائقةِ العلو ،(and Interactions
High Energy) نصل إلى النظريات التوحيدية الكبرى 
توحد  التي   ،(Grand Unified Theories = GUTs)
الجاذبية  المذكور أعلاه وبين  القياسي  النموذج  ما بين 
(أي مع النسبية العامة لأينشتين) في إطار ما يسمى 
بالجاذبية الكمية  (Quantum Gravity)، مثل نظرية 
الفائقة   الأوتــار  ونظرية   ،(String Theory) الأوتــار 
(Superstring Theory)، والأحدث والأكثر أهمية هي 
النظرية التوحيدية لهذا كله وهي النظرية التي سماها 
 (M) إم  بالنظرية   (Edward Witten) ويتن  إدوارد 
، ولا يصح بأي حال من الأحوال ذكر اسم هذا الرجل 
العظيم دون الإشارة إلى أنه - على الأقل في تقدير هذا 
الكاتب - هو أعظم فيزيائي على قيد الحياة، وهو أيضاً 
- بناءً على دراساتٍ إحصائيةٍ- العَالم الفيزيائي الأكثر 
حضوراً علمياً على مر التاريخ (أي الأكثر ذكراً وتنويها 
الدوريات  في  الفيزيائيين  وغير  الفيزيائين  عموم  لدى 

.(The most cited - والمنشورات العلمية
وذلك  الكمية،  الفيزياء  تحكمه  الصغير  العالم  إذاً: 
لأن الصفة السائدة للعالم الصغير هي العشوائية واللا 
انتظام وبالتالي اللايقين في البنية النظرية نفسها وليس 
العالم  في  الحركة  فعشوائية  القياس،  أخطاء  بسبب 
قدراتنا  وصلت  مهما  نستطيع  لا  أننا  تعني  الصغير 
التكنولوجية التنبؤ بالأحداث مثلما نستطيع في فيزياء 
العالم الكبير، فعلى عكس الحالة في العالم الكبير نجد 
أن ميكانيكا الكم هي فيزياء لا يوجد فيها الاحتمالين 
(صفر بالمئة) و(مائة بالمائة)، بل توجد كل الاحتمالات 
الأخرى بينهما، أي توجد كل الاحتمالات للحدث ماعدا 
احتمال حدوثه أو عدم حدوثه، فهذا العالم لا يقيني 
ويدخل في ذلك أن الزمان والمكان فيه لا يقينيان بامتيازٍ، 
فعلى سبيل المثال لا يستطيع أي إنسانٍ على وجه الأرض 
أن يحدد مكان إلكترون أو زمانه قبل القيام بالقياس، كما 
أنه لا يستطيع أن يتنبأ إلى أين سيذهب ومتى سيذهب 
هذا الإلكترون إذا وجد بالصدفة في مكانٍ ما أو زمانٍ ما، 

وكل ما يستطيع الإنسان معرفته هو الأماكن التي يتردد 
عليها هذا الإلكترون أو الأزمنة التي يكون فيها موجوداً 
في هذه الأماكن، وهي لانهائية العدد، وعدد مرات تردد 
الأماكن والأوقات لانهائية  كلٍ من هذه  الإلكترون على 
العدد، أي كل ما يمكن معرفته هو التوزيع الإحصائي 
التوزيع  نسميه  والذي  الإلكترون  تواجد  وزمان  لمكان 

.(probability distribution) الاحتمالي
هناك إشكاليةٌ إضافيةٌ في إمكانية إدراكنا للعالم المادي 
مستقلةٌ تماماً عنا؛ وتتمحور هذه الإشكالية في طبيعة 
الواقع –إذا صح التعبير- ومدى قدرتنا على إدراك العالم 
الصغير (الذري والتحت ذري)، فنحن لا نستطيع أن 
نقيس سرعة الإلكترون وموضعه معاً، كما لا نستطيع 
قياس طاقته وزمنه معاً، وبتدخلنا أثناء عملية االقياس 
الحركة  الذي نقيس، وذلك لأن  النظام  نكون قد غيرنا 
في العالم الصغير عشوائيةٌ، ولا نستطيع تحديد قيمها 
إلا في المتوسط فقط. ويحكم العالم الصغير مبدأٌ يسمى 
 Heisenberg Uncertainty) مبدأ اللا يقين لهيسنبرج
أجهزة  في  تكنولوجي  لقصور  ليس  وهذا  Principle)؛ 
فإننا  وعليه  حواسنا،  محدودية  بسبب  أو  القياس 
هذا  عن  مطلقةٍ  معرفةٍ  على  الحصول  نستطيع  لا 
العالم حتى لو وصلنا إلى أفضل دقة قياسٍ ممكنةٍ، إذ 
وجودٌ  هو  الزمان  ذلك  في  بما  الصغير  العالم  وجود  إن 
عشوائيٌ بطبيعته، ولهذا لا يمكن لنا أن ندرك أو نقيس 
الفيزياء  وفي  الأحوال؛  من  حالٍ  بأي  تامٍ  بشكلٍ  الزمن 
الضوء  جسيمات  سلوك  حول  شهيرةٌ  تجربةٌ  الكمية 
(الفوتونات) كموجاتٍ ميكانيكيةٍ كميةٍ تسمى تجربة 
الضوئي،  التداخل  ظاهرة  تحدث  فيها  المزدوج،  الشق 
والمهم هنا بالنسبة للزمن أنها تبين أن فوتوناً يمكن أن 
يوجد في زمنيين أو في مكانيين في نفس الحدث أو في آنٍ 
واحدٍ إذا صح التعبير، وهذا جزءٌ مما نقصده بفوضوية 
لغير  عجيباً  يبدو  قد  وهذا  الصغير،  العالم  في  الزمن 
أم  شئنا  الكمية  الميكانيكية  الحقيقة  ولكنه  المختصين 

أبينا.
في حالات الطاقات العليا بحسب النموذج القياسي 
بحسب  أي  سابقاً،  إليه  المشار  الأولية  للجسيمات 
النسبية الخاصة لإينشتين وميكانيكا الكم (نلاحظ أن 
في  مبكراً  الكم  ميكانيكا  مع  توحدت  الخاصة  النسبية 
تاريخ الفيزياء في حين أن توحيد ميكانيكا الكم والنسبية 
الجاذبية  مسمى  تحت  التنفيذ  قيد  ــازال  م العامة 
الكمية  كما أسلفنا)، وجدنا أن الطاقة والمادة صنوان، 

والزمان  والطاقة  الزمكان،  في  موحدان  والزمان  والمكان 
مرتبطان بمبدأ اللايقين لهيسنبرج الذي ينص على أن 
حاصل ضرب اللا يقين في الطاقة في اللا يقين في الزمن هو 
مقدارٌ ثابتٌ دائماً، يساوي أو أقل من نصف ثابتٍ اسمه 
 Max) بلانك  ماكس  العظيم  إلى  (نسبة  بلانك  ثابت 
الثابت  وهذا  الأول،  الكم  ميكانيكا  مؤسس    (Planck
بالـ"كم"  أحياناً  ويسمى  الطبيعة  في  الأهمية  شديد 
لا  والمادة  هو  يتداخل  الزمن  فإن  وعليه   ،(Quanta)
التعبير، فضلاً عن كون الجذب المادي  يقينيا إذا صح 
أن  عن  وفضلاً  كلياً،  يوقفه  وقد  ويبطئه  الزمان  يحني 
محور الزمن عند هذه المسافات الصغيرة مفتوحاً تماماً 
للأمام وللوراء بشكلٍ متكافئٍ، أي أن الحركة نحو الماضي 

موجودةٌ مثلها مثل الحركة نحو المستقبل. 
الأكثر  السؤال  هو  هذا  ونهايةٌ؟  بدايةٌ  للزمكان  هل 
صعوبةً على الإطلاق، وليس لدينا إجابةٌ عليه، ولا يعتقد 
كاتب هذه السطور أنه من الممكن الإجابة على هذا السؤال، 
بل لا يعتقد أن الفيزياء معنيةٌ به أساساً، والمشكلة هي 
أن الزمكان ككل في الفيزياء ليس معرفاً بشكلٍ دقيقٍ، بل 
إن الزمكان في نطاقٍ مسافيٍّ متناهٍ في الصغر غير مستقرٍ 
الشهيرة  الدودية  الحُفر  أفكار  نشأت  هنا  ومن  البته 
ممكنةٍ  متوازيةٍ  عوالمَ  بين  للانتقال   (Warm Holes)
لكل منها تاريخها طبعاً، وبالتالي تصبح قضية البداية 
والنهاية لزمكان غير معرفٍ بدقةٍ أمراً عبثياً، هذا ليس 
رأي كاتب هذه السطور فقط بل الغالبية العظمى من 
وهنا  ويتن،  إدوارد  الجميل  مقدمتهم  وفي  الفيزيائيين 
جاهداً  يسعى  فهو  هوكنج  القدير  مع  الاختلاف  يكون 
للإجابة على سؤال البداية والنهاية ما استطاع، وإحدى 
السيناريوهات المحتملة للإجابة تنطلق من أن الزمكان 
الهندسة  كانت  فإذا  صحيحٌ،  وهذا  هندسيٌ،  شكلٌ  له 
الزمكانية كرويةً مغلقةً (أو أي شكلٍ هندسيٍ آخر مغلقٍ) 
فلا  محسومين،  يكونان  والنهاية  البداية  موضوعا  فإن 
معنى لهما إطلاقاً، فالكرة لا بداية ولا نهاية لها كما نعلم 
جميعاً، ومن غير المنطقي أن يسأل المرء أين بداية الكره 
أو أين نهايتها، فكل نقطةٍ فيها تكافئ كل النقاط الأخرى 
تماماً، وعليه فالهندسة الكروية أو المغلقة بصفةً عامةً 
الدلائل  البدايات والنهايات، ولكن  ستخرجنا من نفق 
وليس  مفتوحٌ  الكون  أن  إلى  تشير  الراهنة  الفيزيائية 
مغلقاً وهو يتمدد باستمرارٍ، ونذكّر هنا أن جائزة نوبل 
في الفيزياء للعام 2011 منحت لثلاثة علماءَ اكتشفوا أن 
الكون لا يتمدد فحسب بل أن تمدده يتسارع، فإذا كانت 

الهندسة الكروية - أو المغلقة بصفةٍ عامةٍ - حلاً لمشكلة 
البدايات والنهايات فإنها تتناقض مع معرفتنا بأن الكون 
مفتوحٌ، ولذلك جاء هوكنج بفرضية الزمان التخيلي إلى 
الزمان  محور  يكون  بحيث  الحقيقي،  الزمان  جانب 
التخيلي في الزمكان عمودياً على محور الزمان الحقيقي، 
ويكون الكون ذا هندسةٍ كرويةٍ على محور الزمان التخيلي 
الزمان الحقيقي،  وهندسةً مفتوحةً تتمدد على محور 
وبالتالي نضرب عصفورين بحجر بحل مشكلة البدايات 
على  الإبقاء  مع  التخيلي  الزمان  محور  على  والنهايات 
الكون مفتوحاً على محور الزمان الحقيقي، والحقيقة 
أن وجود زمانٍ تخيلي في الزمكان لا يغير قوانين الفيزياء، 
وبالتالي لا مانع من وجوده في النظرية الفيزيائية، فكل 
الحالة  من  متغيراً  يحولون  كيف  يعرفون  الفيزيائيين 
الحقيقية إلى الحالة المركبة من جزءين حقيقي وتخيلي 
أن  يجب  ولا  النهائية،  القياس  بنتائج  الإضرار  دون 
يتصور غير المختصين بأن القيم التخيلية في الفيزياء 
لا معنى لها، أو أنها المقابل الفيزيائي للتخيل المعنوي 
أو الأدبي، أبداً، فالجزء التخيلي من أي معادلةٍ رياضيةٍ 
يحمل قيماً فيزيائيةً لها معنىً ووجودٌ، ولكن ومع هذا 
في المحصلة هل لهذا الزمان التخيلي وجودٌ موضوعيٌ؟ 
الله أعلم! ولكن من حيث المبدأ الرياضي لا اعتراض عليه.

يجب التنويه لغير المختصين أن الزمكان في النظريات 
إلى  بالإضافة  أبعاد  (عشرة  الأبعاد  متعدد  التوحيدية 
حول  لنقاشنا  بالنسبة  مهماً  ليس  وهذا  مثلاً)  الزمان 
الزمان، ولكن وجبت الإشارة إليه، والمهم هو التأكيد أن 
كلمة تخيلي هنا ليست كلمةً أدبيةً أو محض مفردةٍ لغويةٍ، 
بل كلمةٌ ذات معنىً رياضيٍ واضحٍ ومحددٍ تماماً، فالرقم 
التخيلي في الرياضيات هو ما يكون مضروباً في الجذر 
التربيعي لسالب الواحد الصحيح، والمهم هنا هو القول 
أن زمان هوكنج التخيلي هذا جاء لتطوير نظرية ويتن 
التوحيدية (إم) وهي أعم وأشمل النظريات، وتتضمنها 
جميعاً من حيث المبدأ، وقامت على تعميم نظرية الوتر 
الفائق إلى "برينات" - كلمة برين هو اختصار للكلمة 
الإنجليزية ممبرين ومعناها غشاء(Membrane)  من 
خلال الاكتفاء بالجزء الأخير من الكلمة بدون الحروف 
فأصبح  عُمم  الوتر  أن  أي  اليسار،  من  الأولى  الثلاثة 
غشاءً، وكل الغشاءات -إذا صح التعبير- تشكل النظرية 
(إم)، المهم هنا بالنسبة للزمان هو أنه في إطار الزمكان 
قد يكون تخيلياً وحقيقياً في آن، وفي هذا الإطار تنشأ 
إشكالية أن هناك احتمالاتٍ عديدةً وهندساتٍ مغلقةً 

عدةً ممكنةً وبالتالي تواريخَ عديدةٍ ممكنةٍ للزمان، فضلاً 
عن أن الأحداث أساساً لا تقع في نقاطٍ محليةٍ في الزمكان 
الأحداث  أن  أي  إينشتين،  نسبية  في  الحالة  هي  كما 
مُعرفةٌ  واحدةٌ  نقطةٌ  للحدث  (ليس  محلياً  مزمنةٍ  غير 
التقليدي  المعنى  يكون  وبالتالي  الزمان)،  محور  على 
للزمن لا وجود له، هذه اللا محلية للأحداث هي التي 
إينشتين  نسبية  في  الموجودة  الزمكانية  النقاط  تمنع 
من التحول إلى نقاطٍ مفردةٍ لا نهائيةٍ غير مرغوبٍ فيها 
كما تحدثنا سابقاً، وهذا بالتحديد أهم إنجازٍ لنظرية 
ولكن  الكم،  ميكانيكا  مع  الجاذبية  توحيدها  في  الأوتار 
يغير  وبالتالي  المحلي  الزمكان  مفهوم  يُغير  الإنجاز  هذا 
المحلي  التقليدي  فالمفهوم  للزمن،  التقليدي  المفهوم 
للزمن هو أن لكل حدثٍ نقطةٌ (محل) على محور الزمن، 
وهو مفهومٌ موجودٌ لدى كلٍ من نيوتن وإينشتين، وهذا 
المفهوم يصبح غير موجودٍ في في نظرية الأوتار والبرينات 
والنظرية إم، فالزمكان وليس الزمان فقط يفقد محليته.   

ما هو الزمن إذا؟
دعونا نلخص ما نعرف بأن نقول أن الزمان قد يرتبط 
بالمكان وقد ينفصل عنه، والزمن قد يكون منتظماً وقد لا 
يكون، وقد يسير في خطٍ مستقيمٍ وقد ينحني، وقد يسير 
وقد يتوقف، وقد يتجه إلى الأمام كالسهم نحو المستقبل 
فقط وقد يكون مفتوحاً نحو الماضي والمستقبل في نفس 
الوقت بحريةٍ تامةٍ، وقد تدق ساعته بثباتٍ وقد تبطئ أو 
تسرع بحسب السرعة ونوع الراصد، وقد يكون مستقلاً 
بذاته لا يؤثر ولا يتأثر بالأحداث وقد لا يكون مستقلاً 
بذاته بل يتأثر ويؤثر بالأحداث، وقد يكون يقينياً وقد لا 
يكون، وقد يكون له وجودٌ فريدٌ وحيدٌ وقد لا يكون، فمن 
الممكن كما رأينا أن يوجد جسمٌ ما في زمانين كما هو ممكن 
أن يوجد جسمٌ في مكانيين، وقد يكون الزمن حقيقياً وقد 
يكون تخيلياً (بالمعنى الرياضي وليس بالمعنى الأدبي)، 
وقد تكون له نهايةٌ وقد لا تكون، وقد تكون له بدايةٌ وقد 
لا تكون، وهو يتحرك بشكلٍ يبدو سرمدياً، وأحياناً يقف 
في  واحدٌ  تاريخٌ  هناك  يكون  وقد  نهائياً،  يبدو  بشكلٍ 
نجد  وهكذا،  عديدةٌ،  تواريخُ  هناك  تكون  وقد  الفيزياء 
أن الزمان هو كل ذلك وربما أكثر، وعليه كما يبدو لهذا 
الفقير إلى الله أننا لا نستطيع بالرغم من كل ما أوتينا من 
علمٍ (على الأقل في الوقت الحالي) أن نجيب بشكلٍ قاطعٍ 
مانعٍ عن السؤال: ما هو الزمن؟ مع إننا نعرف عنه الكثير، 
بل الكثير جداً، ونعطيه قدراً هائلاً من الاهتمام والجهد في 

نشاطنا البشري بحثاً عن معناه وماهيته وفقهه.
وبما  الموضوع،  أن أضيف شعوراً حول  بد لي هنا  لا 
أنه مجرد شعورٍ ولا يستند إلى كل ما جاء أعلاه فإنني 
أبرئ نفسي منه إذا ما وقفت أمام القاضي الذي أحترم 
أكتب  القاضي "فيزياء"، ولكنني  بالولاء وهو  له  وأدين 
للقارئة الكريمة وللقارئ الكريم هذا الشعور بما يمكن 

أن يوصف بأنه حديثٌ خارج النص فأقول:
يبدو لي أن المفهوم الإنساني للزمن المرتبط بالمشاعر 
والعواطف لا يختلف كثيراً عن مفهوم الطبيعة للزمن في 
صفاته، فللإثنين قواسمَ مشتركةٍ بينهما، فكلاهما به من 
الغرابة ما بالآخر، يسرعان ويبطآن، يسيران ويتوقفان، 
يعودان إلى الماضي كما يسيران نحو المستقبل، ينحنيان 
مثلما يسيران في خطٍ مستقيمٍ، بل أن مسائل مثل توارد 
الخواطر أو السرحان أو أحلام اليقظة قد تقابل ما رأيناه 
أو مكانين،  الكم من حدثٍ واحدٍ في زمانين  في ميكانيكا 
الطبيعي  الزمن  أن  الرئيس بينهما هو  وهكذا، والفارق 
له،  الزمن الإنساني لا قياس  أن  للقياس في حين  قابلٌ 
فإذا كان ميتشيو كاكو يقول "أننا كلما فهمنا الزمن أكثر، 
كلما أدركنا أن الزمن هو الذي يصنع منا بشرٌ فريدين"، 
وإذا كان إينشتين قد قال في رسالة تعزية في وفاة أعز 
الفصل بين  الفيزيائيون،  لنا نحن  "بالنسبة  أصدقائه 
أنها  ولو  خدعةً،  إلا  ليس  والمستقبل  والحاضر  الماضي 
خدعةٌ مقنعةٌ"، فإنني أميل إلى رأي ريتشارد فاينمان 
(Richard Feynman)  في أنني أفضل أن أعيش في حالة 
لا يقين عن أن أعيش في حالة الاقتناع بأجوبةٍ قد تكون 
خاطئةً، ولذلك أعود إلى كتابةٍ سابقةٍ لي في هذه الجريدة 
الموقرة بعنوان "الإدراك والواقع، رؤية فيزيائية"، وأقول: 
أن ماهية الزمن المطلقة هي شأن لا علاقة له بالفيزياء 
شاغلٌ  شــأنٌ  هو  الموضوع  هذا  أن  شك  ولا  أساساً، 
محيرةٍ  كبرى  أخرى  أسئلةٍ  شأن  هو  مثلما  للفلاسفة 
شغلت وستظل تشغل الفلاسفة والفيزيائيين إلى يوم 
عظمى  نظريةٍ  أي  أن  هي  الرئيس  والمشكلة  الدين، 
شاملةٍ تتضمن فيزياء الكم والنسبية العامة وحتى كل 
التواريخ الممكنة للكون ستقف أمام معضلةٍ نعرفها نحن 
الفيزيائيون جيداً عندما نقوم بحل أي مسألة، ألا وهي 
تحديد الشروط الابتدائية للمسألة، وهذا في رأي كاتب 
هذه السطور عودةٌ إلى نقطة الأصل، أو ما هي البداية؟ 
وربما يتفق هذا مع الفلسفة الوضعية وهي ترى كما 
بالظواهر  فقط  معني  الإنساني  الفكر  أن  سابقاً  قلنا 
التي يستطيع أن يدركها الإنسان بإحساسه أو قدراته 
التكنولوجية وما بين هذه الظواهر من علاقات وقوانين، 
واليقين يأتي من التجربة أو من العلم التجريبي، وعليه 
لا معنى ولا مجال للبحث عن علل الأشياء وطبائعها 
الغائبة، وصحيحٌ أن هوكنج جاء بالزمان التخيلي حلاً، 
إلا أنه - دعونا نقول - ما زال قيد البحث وليس مقنعاً 
بعد، هنا يكون اختلافي مع العظيم ستيفن هوكنج الذي 
يصر أطال الله في عمره على ضرورة إجابة السؤال! فهو 
يرى أن أي عالمٍ حقيقيٍ لا ينبغي أن يتخذ موقفاً ضد 
الأسئلة المطلقة، فهو يرى أن قوانين الفيزياء إذا كانت 
صحيحةً يجب أن لا تقف عن حدود الـ "مالانهائيات"، 
فيقول أن علينا "أن نحاول فهم بدء الكون على أساس 
تتجاوز  "مهمة  هذه  بأن  ليعترف  يعود  ثم  العلم"، 
أن  الأقل  على  "ينبغي  قائلا  يستطرد  ولكنه  قدراتنا"، 
نقوم بالمحاولة"، فتحية له وتحية لكن ولكم أجمعين، 
طيب الله أوقاتكن وأوقاتكم، وجعل الزمان ينحني لكن 

ولكم فلا تنحين ولا تنحنون له أبداً.
* أستاذ الفيزياء النووية والجسيمية 
وميكانيكا الكم
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